6 2 

مح ++ +++ 

رمن عجائبها أيضا أنك تشعر بحرارتها على الإرض المنبسطة 
فإذا ما ارتفعت فوق جبل مثلا أو منطقة عالية تقلٌ درجة الحرارة مع 
أنك تقترب من الشمس ؛ على خلاف ما لو أوقدت ناراً مثلا فتجد أن 
حرارتها تنخفض كلما ابتعدت عنها . أما الشمس فكلما اقتربت منها 
قلت درجة الحرارة ٠‏ فَمَنْ يقدر على هذه الظاهرة ؟ 

فإذا جاء مَنْ يخبرنى أنه خالق هذه الشمس أقول له : إذن هى لك , 
إلى أن ياتى منازع يدّعيها لنفسه , ولم يات منازع يدّعيها إلى الآن . 

وقولهم : «افشرئ .. 4689 [المؤمنون] مبالغة منهم فى حقّ 
رسولهم ؛ لان الافشراء : تعس الكذب ؛ والكذب كما قلنا : أن ياتى 
الكلام مخالفا للواقع » وقد يآتى الكلام مخالفا للواقع لكن حسب علم 
صاحبه ؛ فهو فى ذاته صادق 


ِف درب كصْروٍِسَاكََوْ و 02 #ه 
سبحان الله » كأن تاريخ الرسالات يعيد نفسه مع المكدّبين , 
وكانه ( أكلشيه ) ثابت على السنة الرسل : اعبدوا ال ما لكم من إله 


٠بونه‏ ويقولون : ما أنت إلا بشر مثلنا ٠‏ فتاتى 
النهاية راحدة : رب انصرنى بما كذّبون , يعنى : أبدلنى بتكذييهم 


هت 














هذه قَوّلة هود عليه السلام - حين كذّبه قومه ؛ وقؤلة نوج , 
وقؤلة كل نبى كدّبه القوم ؛ لان الرسول حين يُكدّب من المرسل إليهم 
لا يفزع إلا إلى مَنْ ]رسله ؛ لان من أرسله وعده بالنصرة والتآبييد 
<ا رن جبدنا لَهُم الغابوت 0 > [الصافات] 











9-9 
[الحج] 








وقال سبحانه : (وَقَد مبَقَتا كَلمكًا ادن الْمرْسِينَ كت إِنّهُم لَهُمْ 
الْمتصوررد 659 4 [الصافات] 


فالمعنى : اتصرثى لانك أرسلتنى ٠‏ وقد كذَّبنى القوم بعد ان 
استتفدثُ فى دعرتهم كل أسبابى ؛ ولم يَعدْ لى بهم طاقة , ولم يك 
لى إلا معوة . والإنسان حين يستنفد كل الأسباب التى منحه الله 
إياها دون أن يصل إلى غايته فقد إصبح مضطر) داخلاً نى قوله 
سيحانة لمن يُجيب الْمَطْطرٌ إَِا دعا , .ك4 [التمل] 

إذن : لا تلجأ إلى الل إلا بعد أن تؤدى ما عليك أولآ . وتفرغ كل 
٠‏ لكن لا تقعد عن الأسباب وتقول : يا 
رب فالارض أمامك والقاس فى يدك ومعك عافية وقدرة . فاعمل 
واستنفد أسبابك أولآ حتى تكون فى جانب المضطر الذى يجيب الله 
دعاءة 











لذلك نسمع كثيرا مَنْ يقول : دعوث الله ولم يستجب لى ؛ ونقول 
له : أنت لم تدع بدعاء المضطر ء أنت تدعو بدعاء مَنْ فى يده 
الاسباب ولكنه تكاسل عنها ؛ لذلك لا يُستجاب لك . 





وهذه نراها حتى مع البشر , ولله تعالى البمثل الاعلى : َب 
صاحب مال وتجارة وجاءتك بضاعة من الجمرك مثلاً . وجلست 
تراقب العمال وهم يُدخلونها المخازن . فليس من مهامك الحمل 
والتخزين فهذه مهمة العمال ؛ لكن هَبْ أنك وجدت عاملا ثكلّ عليه 
حمّله وكاد الصندوق أن يوقعه على الارض . ماذا يكون موقفك ؟ 
لآ شك أنك ستفزع إليه وتاخذ بيده وتساعده ؛ لانه قعل كل ما فى 
رُسْعه . واستفرغ كل أسبابه وقواه , فلم تضنّ أنت عليه بالعون ٠‏ 








ليا 
روح جو تحت وص حص مص نمه 
كذلك ربك عز وجل - يريد منك أن تؤدى ما عليك ولا تدعه 
لشىء قد جعل لك فيه أسبابا ؛ لان الاسباب يد الك الممدودة لخَلْقه , 
فلا ترد يد الله بالاسباب لتطلب الذات بلا أسباب . 
لذلك جاء قول الرسل الذين كُذبوا : رب المسرني ©2ش 
[المؤمنون] ليس وأنا قاعد متخاذل 8 ٠‏ ولكن جيم كَدبُون 
[المؤمنون] يعنى : فعلت كل م فى وُسُعى , ولم يَعُدْ لى بهم طاقة 
فتأتى الإجابة على وجه السرعة 











خا ممق يديد © 4ه 
«عمًا قليل.. 69 6 [المؤمنين] يعنى قليل , ف ( عن ) هنا 





بمعنى بعد , كما جاء فى قوله تعالى : ( 
[الانشفاق] يعنى : بعد طبق . 

أما «إمًا .. 469 [المؤمنون] هنا فققد دِلّتْ على الظرف الزمتى ؛ 
لآن المراد بعد قليل من الزمن . 

ولتسبة نا مين 49 إلسؤنده] ين يدن بذ ما كاراب 

٠‏ ويحلّ عليهم العذاب يندمون , لانهم لن يستطيعوا تدارك ما 

0 » فليس أمامهم إذن إلا الندم » وهذه المسالة دِلّتْ على أن 
الفطرة الإنسانية حين لا تختلط عليها الأهواء تنتهى فى ذاتها إلى 
الحق ٠‏ وإنْ أخرجها الغضب إلى الباطل » فإنها تعود إلى توازنها وإلى 
الجادة حين تهدا ثورة الغضب . 

والحق - تبارك وتعالى ‏ يعطينا آدلة وإشارات حول 
فى قصة ولدى آدم عليه السلام فيقول : طوائل عَليْهِمْ 
بالحق إذ قربا قُربَان فل من أحَدهما وم يتل من الآحَرٍ قال لأفقلتك فال 


بن طَنََا عن طَبق 69 4 

















ج+صت+ت+ت+ تت +ت 154 نت 
: [المائدة] 
إلى أن قال سبحاتة ١‏ وفلف ل لفق ...6 


[المائدة] فجاء القتل آثرا من آثار الغضب ؛ والمفروض آنه بعد أن قتله 
شفى نفسه ء وينبفى له أن يُسَر لانه حقق ما يريد » لكن «فأصبح 
من الثادمين 9© ٠‏ [المائدة] 
أى : بعد أن هدآت ثورة الغضب بداخله ندم على ما فعل, 
لماذا ؟ لآن هذه طبيعة النفس البشرية التى لا يُطفيها ولا يُخرجها عن 
توازنها إلا الهوى ٠‏ فإ خرج الهوى عادت إلى الاستقامة وإلى الحق , 
وكان الله تعالى خلق فى الإنسان مقاييس يجب الا تُفسدها الأفواء ولا 
يُخرجها الغضب عن حَدُ الاعتدال ' لذلك يقولون : آفة الرأى الهوى . 
لقد استيقظ قابيل , لكن بعد أنْ رأى عاقبة السوء التى وصل 
إليها بتسرّعه , لكن الذكى قيل رَدٌ القعل . 
لكن , لماذا اختار لهم وقت الصباح بالذات : 9لَيُصْبِحنَ تادمين 
462 [المؤمنون] المتتبع لما حاق بالامم المكدّبة من العذاب والانتقام 
يجد أنه غالبا ما يكون فى الصباج . كما قال تعالى «أفبعتابنا 
يستعْجئرَ 79 فَإذَا قر بساحتوم ١‏ قساء صن 
وقال سبحانه : ولد صبّحو بكْرَة عاب [القس] 
وقال سبحانه : ل فَنَادُوا مُصبْحِينَ © 4 [الشم] 
ذلك . لآن الصباح يعقب فترة النوم والخمول الحركى ٠‏ فيقومون 
من تومهم فيفاجئهم العذاب » ويأخذهم على حين غفلة وعدم استعداد 
للمواجهة ؛ على خلاف إن جاءهم العذاب أثناء النهار وهم مستعدون . 
وندمهم على أنهم كدَّبوا أمرأ ما كان ينبغى أن يُكذّب وقد جَرٌ 














[الصافات] 









ت:.. عجره :25:2 :5 :52ت 
عليهم الوَيّلات ٠‏ والثدم على خير فات من طبيعة النفس البشرية التى 
عادةٌ ما تغليها الشهوة ويُفريها الحمق برد الحق » ويمنعها الكبْر من 
الانصياع للرسول خاصة رهو بشر مثلهم » ويريد فى ظنهم أن 
يستعلى عليهم . لكن حين يواجهون عاقبة هذا التكذيب ونتديجة هذا 
الحمق يندمون . ولات ساعة مَنْدم 

إذن : فشهوة النفس تجعل الإنسان يقف موقفا , إذا ما جُوزى 
عليه بالشدة يندم أنه لم يُنفذ ولم يطع . يندم على غطرسته فى 
موقف كان ينيّغى عليه أن يتنازل عن كبريائه ؛ لذلك يقولون : من 
الشجاعة أن تجبن ساعة . 

ويحسن ذلك إذا كنت أمام عدو لا تقدر على مجابهته ٠‏ ونذكر 
للرئيس الراحل السادات مثل هذا الموقف حين قال : لا أستطيع أن 
أحارب أمريكا ٠‏ فالبعض فهم هذا القول على أنه ضعف وجين ٠‏ وهو 
اليس كذلك , إنما هى شجاعة من الرجل . شجاعة من نوع راق ؛ لان 
من الشجاعة أيضا أن تشجع على نفسك . وهذه شجاعة أعلى من 
الشجاعة على عدوك ؛ وتصور لو دخل السادات مثل هذه الحرب 
فمّزْم كيف سيكون ندمه على شجاعة متهورة لا تسب العواقب 
وقد رأينا عاقية الجرأة على دخول حرب غير متكافقة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ولتت شيعه ل م 
تقذ ل لين © 4 


ما دام أن الحق ‏ تبارك وتعالى - توعّدهم وحدّد لهم موعرا » 











فلا بُدٌ أن يقع بهم هذا الوعيد فى الوقت ذاته , وإلا لى مّرٌ درن أن 
يصيبهم ما يندمون لاجله لانهدم المبدا من أساضه . ما دام أن الله 
تعالى قالها وسجّلها على نفسه سبحانه فى قرآن يحفظه هو . 

لِعَمًا قَلبل لَيِصبِحن نادمين )4 [لمؤمنون] فلا بد أن ينزل بهم 


العذاب فى الصباح . 

لذلك طفَأخَتْهُمٌ الصْيْحَة بالْحَي .. 4069 (المؤمنون] لا بالظلم 
والعدوان ٠‏ وفى موضع آخر قال سبحانه عنهم ؤإ رآمًا عاد فأُهلكوا 
بريح صَرْصّر عاتية 0 »4 [الحاقة] والمعنيان يلتفيان ٠‏ لآن الريح 
الصرصر لها صوت مزمجر كانه الصيحة والصراخ . 

« فجعلناهم عفَاء .. 69 4 [المؤمنون) الغثاء : ما يحمله السيل من 
قش وأوراق وبقايا لت ا الماء تذهب 
بها الريح فى.إحدى الجوانب ٠‏ وا بد الذي قال الحق 
سبحائه وتعالى عنه ٠‏ فأمًا الزَّد فَبَدْهْبْ جْمَاء وما ما ينع اناس 
َيْمَكْثْ فى الأرض .. 4 [الرعن] 

57 الحديث الشريف قال يل لاصحابه : « يوشك أن تتداعى 
عليكم الامم كما تتداعى الاكلة إلى قصعتها ‏ يعنى : يدعو بعضهم 
بعض) لمحاربتكم كأنكم غنيمة يريدرن اتتسامها - فقالوا : أمن قلّة 
خمن يا مسسول الل ؟ قال : بل آنتم يرم كتير م وتكتكم خشاا كفقاء 
السيل ١‏ يعنى : شيئا هيِّنا لا قيمة له يذهب سريعا 

وقوه تعالى + ظقَعْدَا لقم الظالمين 469 [لمزمنون] أى : بُعدا 
لهم عن رحمتتنا ونعيمنا الذى كُنَا تُعنّيهم به وتّعدهم به لى آمتوا , 


(1) أخرجه أحمد فى مسئده ( */128 ) , وأبو داود فى سنته ( 4797 ) من حديث ثوبان 
عولى رسول اله 38 . 























ل 








وليس البُعد عن العذاب ؛ لان البعد مسافة ز, 
هذا بعيد , أى : زمنه أى مكانه . المراد هنا الب عن النعيم الذى كان 
ينتظرهم إن آمنوا . 

والظلم كما قلنا لخد حَقّ الغير , والشرك هو الظلم الاعظم » 
لانه ظلم فى مسالة القمة . والبعض من السطحيين يظن أن الشرك 
ظللم عظيم ؛ لانك ظلمت الله سبحانه وتعالى ‏ لانك أنكرث وجوده وهر 
موجود , وأشركت معه غيره وهى واحد لا ششريك له , نعم أنت 
ظلمت ؛ لكن ما ظلمت الث ؛ لانه سبحانه لا يظلمه أحد » وإنْ كان 
الظلم - كما نقول ‏ أخذ حَق الغير . فحق الله مجفقوظ وثابت له 








لذلك يقول عز وجل «وجِعل كلمة الذين كَمَرُوا الشف 426 
التدبة] وفى المقابل : (إ وكلمة الله هئ اليا .. 469 [التوبة] ولم يقل 
قياس على الأولى : وكلمة الله العليا ؛ لان معنى ذلك أن كلمة الله لم 
تكن عليا فى يوم ما ؛ لذلك جاءت وكلمة الله مرفوعة على صورة 
الجصلة الاسمية الدالة على الشبوت ١‏ وَكَلمَةُ الله ه اليا .. 9© 4 
[التوبة] أى : دائما ومهما علّت كلمة الكافرين . لماذا ؟ 

قالوا لان عل كلمة الكافرين فى ثاته علو كلمة لل . فإا علا 
الكثر واستشرى شرّه وفساده يعض الناس ويُوقظ غقلتهم ويُّبِههم 
إلى خسّة الكفر ردناءته وما جرّه عليهم من ظلم وفساد فيتكروه 
ويعودوا إلى جادة الطريق . وإلى الحق الثابت لل عن وجل 

إذن : فكلمة الله هى العليا مهما كانت الجولة لكلمة الذين كفروا , 
وكما يقولون : والضد يُظهر حُسئُنه الضدّ وا عز وجل لا يُسلمٍ 











الحق . ولكن يتركه ليبلى 
هر عليه 


أنفسهم , وإنْ عُقل ظلمك لغيرك وأخذك لحقه فلا يُعقل ظلمك لنفسك ؛ 
لأنه أبشع أنواع الظلم وآبلغها 

و 
رتنا ينوكو © #ه 
قبل عدة آيات قال الحق تبارك وتعالى : طاثُمُ أنشأنا من بد 
1 © [المؤمنون] فجاءت قرنا بصيغة المفرد ؛ 
مقصور على عاد قوم هود ؛ أما هنا فقال تعالى : ثم أنشأنا من 
بَمْدهم قُررنا .. 6 4 [السؤمنون] لان الكلام سياتى عن أمم ورسالات 
مختلفة ومتعددة , فجاءت ( قروناً ) بصيغة الجمع ٠‏ قرونا متتابعة أو 
متعاصرة . كما تعاصر إبراهيم ولوط ؛ وكما تعاصر موسى وشعيب 
عليهم جميعاً وعلى نبينا الصلاة والسلام . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


2-5 











مهام عيذ انون © 8ه 


تاملوا هذه الآية جيدا وَارْعَوها انتباهكم » فلكل أمة أجل تنتهى تنت 


عنده تماما ٠‏ مثل أجل فرك كدت بلا أم ولا يتآخّر 
قن . وأمة بعد أمة . تمر بأطوار شتى كاطوار حياة الإنسان . ثم 
تنتهى إلى زوال ويعقبها غيرها 

فلكل أمة رسول يحمل إليها دعرة الله ومنهجه ويجاهد فى سبيل 
انشوها إلى أن يتنصره الله وتندشن دعوته ويتمسك الناس ينها . 











حا 
تصيبهم غفلة وفتور عن منهج أل » فينصرفون عنه ويختلفون 
ويتفرقرن , فيكون ذلك إيذانا بزوالها ثم يخلفها غيرها ؟ 

كذلك فى مساألة المضارات التى تندثر ليحلٌ محلّها حضارات 
ل 0 
أليمن , ن عن الحضارة الرومانية والفينيقية .. الخ حضارات 





دان ريلك رسف لاق رانس د سسا ار 
وطراوة 5 ؛ وتبدلهم بالجك والقو؛ لينا وضعفا , فيغفلوا عن أسباب 
ديهم وتقدّمهم , فتنهدم حضارتهم ويل محلّها أقوى منها وأصلب . 
ذج فى حضارة بلغت أوج عظمتها ٠:‏ «ألم تر كيف 
ريك بعاد وك إرم ذات العمّاد الى لم يُخلن مها فى البلاد 9 
وَلَمُود الذين جَايُوا الصُخْرْ بالواد 9) وفرعون ذى الأوتاد © [الفمر] 
وك الآذ »'رنتق فرع اآتان التعارة الزترنية "يكين انين 
2 ات الحديثة وتنال إعجابهم ٠‏ فياتون إليها 
من كل أنحاء العالم ؛ مع أن حضارة عاد كانت أعظم منها ؛ لان الله 
تعالى قال فى حقها «لبى لم يكن مها ف اد © [الفجي] 
ومع ذلك لا نرى لهم أثرا يدل على عظم حضارتهم . ولم يِكُنْ 
لهذه الحضارة مناعة لتحمى نفسها , أو تحتفظ لها بشىء , فانهارت 
وبادت ولم يَيْقَ منها حتى آثر . 
بساع الرسل يمرون بمثل هذه الدورة . فبعد قوة الإيمان 
تصيبهم الغفلة ويتسرب إليهم الضعف وسوء الحال ٠‏ إلى أن يرسل 
الذق سبحانة رمزلا 
دما من أمّة جلها ونا يسأر 9 » [المؤمنون] 
المعنى فى الجملة الارلى راضع ٠‏ فاىُ أمة لا يمكن أن تسبق 

















يدك 

















أجلها الذى حدّده الله لها , ولا يمكن أن تنتهى أى تقرّض قبل أنْ يحل 


هذا الاجل . 
لكن ما المراد بقوله سبحانه : ط وما يُستأخْرُون 4069 [لمؤمتين] 
كيف يتائّى ذلك ؟ فهمنا : لا تسبق أجلها يعنى أجلها أن تفوض بعد 
عشرين سنة , فلا يمكن أن تُقرْض قيلٍ خمس عشرة . أما كونها 
تستاخر بعد أن بلغت العشرين إلى عشزة ‏ فكيف يتم ذلك ؟ 
نقول : لا تستآخر يعنى : من حيث الحكم هى لا تسنبق الاجل 
وهى محكوم عليها بأنها لا تستآخر ؛ لان الاستثخار بعد بلوغ الاجل 
مستحيل . كما لى قلنا : شخص بلغ سن العشرين لا يقدر أن يموت 
فى العاشرة . فالمعنى : الاصل فيه أنه لا يستاخر . 
ثم يقول الحق سبحانه 

حة آسةؤسنتانةا مضه تَدصَوفاكو 


040001 د 
عو ونون 9 #ه 

ترا .. 69 4 [المؤمنون) يعنى : متوالين يتبع بعضهم بعضا ؛ 
لذلك ظنّها البعض فعلاً وهى ليست بفعل ؛ بدليل أنها جاءت فى قراءة 
آخرى” ( تترا ) بالتنوين والفعل لا يُنرّن ٠‏ إذن : هى اسم , والالف 
فيها للتانيث مثل حَبُلى 
إلى ذلك أن التاء الاولى تأتى فى اللغة بدلا من الواي » كما 
اجاء فى الحديث الشريف من نصيحة النبى وَل : د احفظ الله 











)١(‏ هى قراءة ابن كثبر وأبى عمرو بالننوين على أنه مصدر أدخل فيه التنوين على فتع الراء 
[ تفسير القرطيى 1361/1 ] 








فإذا أبدلت التاء الاولى فى ( تترا ) واوا تقول ( وترا ) يعنى : 
متتابعين قدا قدا , والوتر هو القرّد 

ثم يقول سبحانه : طكُلَ ما جَاء أنه يُسُولُهًا كَدْيْرهُ .. و » 
[العؤمنون] فهذه طبيعة ولازمة من لوازم المرسل إليهم ؛ وما من 
رسول أرسل إلى قوم إلا كدبوه . شم يلجا إلى ربه : (قَال رب 
انصرتى يما كذيُون 9 © [المؤمتين] 

ولو لم يذب الرسول ما كان هناك ضرورة لإرساله إليهم ؛ وما 
جاء الرسول إلا بعد أن استشرى الباطل , وعم | ٠‏ فطبيعى أن 
يُكذّب من هؤلاء المنتفعين بالشر المستفيدين من الباطل والذين 
يدافعون عنه بكل قواهم , وكان تكذييهم للرسل دليل على صواب 
مجىء الرسل ٠‏ وإلا لما كان هناك ضرورة لرسالات جديدة 

وقوله تعالى قتعا بَعْضَهُم بَعْضًا .. 69 ) [لمؤمترن] يعنى 
يمضى واحد ويأتى غيره من الرسل ؛ أى نهلك المكدّبين ثم يأتى 
بعدهم آخرون , فيكذبون فنهلكهم أيض) . 

لوَجَعَلَاهُم حَادِي .. 468 [المؤمنون] احاديث : إما جنا لحديث 
كما نقول أحاديث رسول الله وَلِ أو جمع : أحدوثة . وهى المقولة 
التى يتشدّق بها الجميع ؛ وتلوّكها كل الالسنة , ومن ذلك لول 
الإنسان إذا كثر كلام الناس حوله : ( جعلونى حدوتة ) يعني على 
سبيل التوبيخ والتقريع لهم . 

فقرله ٠‏ وَجَمَلاهُمْ أحاديث .. 462 [المزمنون] كانه لم يق منهم 
(1) أخرجة أحمد فى مستده 555/١‏ , 7-7 127 ) , والترسذى فى بستله ( 707013 
اوقال : ٠‏ حديث حسن صميح ء من حديث عبد الله ين عباس 














قال .تعالى ا مر فم كل مدر . 


ثم يقول تعالى عتهم كما قال عن سابقيهم : ( 
يرسود 9 4 [لممتون] يعنى : بع لهم عن رحمة الل وبّمَا لهم عن 
نعيم ال الذى كان ينتظرهم ٠‏ ولو أنهم آمنوا لنالوه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

0 نامو -- 2 
1 

0 0 
أشركه فى أَمْرى 669 [ط] والبعض 
يظن أن موسى جاء برسالة واحدة , لكنه جاء برسالتين : رسالة خاصة 
إلى فرعون ملمّصها : طفأَرْسل معنا بنى إسرائيل ولا تعلذيهم [س] 

وجاء له بمعجزات تثبت صدّق رسالته من الله . ولم يكن جدال 
موسى لفرعون فى مسالة الإيمان جزءا من هذه الرسالة , إنما جاء 
هكذا عرضا فى المناقشة التى دارت بينهما . 

والرسقة اللخارى في وستاللقه يان بن مسرل مك قفن 
القزرلة 

وقول : ظابآياتنا .. 402 [المؤمنرن] قلنا : إن الآينات جمع 
آية ؛ وهى الشىء العجيب الملفت للنظر الفائق على نظراته وأقرانه » 
والذى يكرم ويفتخر به . والآيات إما كونية دالّة على قدرة اك في 
الخلّق كالشمس والقمر .. إلخ كما قال سبحانه : ومن آناته اليل 
والتهار .. 9 » : [نصات] 



























هت . 
ومهمة هذه الآيات الكونية أن تلفت نظر المخلوق إلى بديع صنع 
الخالق وضرورة الإيمان به , فمدونا نعلم أن وراء الكون البديع خالقا 
وقوة تمده وتديره , من يمد هذه الشمس بهذه القوة الهاثلة ؟ إن 
التيار الكهربائى إذا انقطع تُطْنا هذه اللمبة ٠‏ فسَنْ خلق الشمس من 


عدم ؛ وأمدّها بالطاقة من عدم » 








إذن : وراء 5 لعن كر حاا ١‏ ونان ملح مااي رمد 









عهمة فلرسول لنا عن هذه الاسظة 

وتُطلّق الآ 0 التى تثيت صدق الرسول فى 
البلاغ عن الل . 

وتُطلق الآية على آياث القرآن الحاملة للاحكام والحاوية لمنهج ال 
إلى خلقه . 

ثم يقول تعالى : طوَسلَْان مين 662 [لسؤمنين] فعطف « لطن 


ميجن 62 [المزمنون) على ليا .. 49 [المؤننرن] وهذا من عطلف 
الصفة على الموصوف لمزيد اختصاص ؛ لآن الآيات هى السلطان , 
فالسلطان : الحجة . والحجة على الوجود الاعلى آيات الكون ؛ والحجة 
على سداق الرسول المعجزات . والحجة على الأحكام الآيات الحاملة 
0 

وسَمّى معجزة موسى عليه السلام ( العصا ) سلطانا مبينا أى 
محيطا ؛ لأنها معجزة متكررة رأينا لها عدة حالات : فهذه العصا 
الجافة مرة تتقلب إلى حيّة تلقف الحيّات » رمرة يضرب بها البحر 
فينفلق » ومرة يضرب بها الحجر فيتفجر منه الماء ؛ وفوق ذلك قال 
عنها : «ولى فيها مرب أخْرئ © » [ط] 








ومن معان السلطان : القَهْر على عمل شىء أو الإقناع بالحجة 
لعمل هذا الشىء ؛ لذلك كانت حجة إبليس الرحيدة يوم القيامة أن 
يقول لاتباعه : طوما كان لى عليْكم من سلْطان إل أن دعوتكم فاسْتجَكم 
لى .. 69 4 [إبراميم] يعنى : كنتم رهن الإشارة ؛ إنما أنا لا سلطانٌ 
لى عليكم . لا سلطانَ قهر . ولا سلطان حجة . 

لذلك قال فى النهاية : ما أنا بمُصْرِحْكُمْ وما َم بمُصرخ . 
[ابراميم] والإنسان يصرخ إذا فرَّعه أمر لا حيلة له به ٠‏ فيصر 
استنفار؟ لمعين يُّمينه . فِمَنْ أسرع إليه وأعانه يقال : أصرخه 











يعنى : أزال سبب صراخه 
ح إل وْعَو كَمَلَابْو واسْتَكرواً 
وك مسن 2 #ه 
فرعن .. 469 [المزمنون] لقب لكل مَنْ كان يحكم مصر ؛ مثل 
كسرى فى الفرس ٠‏ وقيصر فى الروم ٠‏ وتكلّمنا عن معنى ( الملا ) 
وهى من الامتلاء ‏ والمراد القوم الذين يملؤون العيون مهابة ومنزلة ؛ 
وهم أشراف القوم وصدور المجالس . ومنه قولهم : فلان قَيّْدِ 
التواظر يعتى : مَنْ ينظر إليه لا ينصرف عنه إلى غيره . 
وتو تعالى : ظفَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ 69 4 [المؤسنون] 
والاستكبار غير التعالى » فالمستكبر يعلم الحكم ويعترف به ؛ لكن 
يابى أن يطيمه ٠‏ ويائف أن يصنع ما أمر به , أما العالى فهو الذى 








يظن أنه لم يدخل فى الآمر من البداية 
ومن هنا جاء قوله تعالى لإيليس لما بى السسهود لانم 
« أستكبرت أم كنت من العالين 9© 4 [ص] 











ص :..اعموحت +++ +526 
والعالرن هم الملائكة المهيّمون فى الله . والذين لا يدرون 
عن آدم وذريته 





4 


3 اا موت يلكا 
و سملن 0 


اعترضوا أيضا هنا 5 بشرية مرسى وهارون كسا حدث من 
الأمم السابقة ٠‏ إنهم ير الرسول ملكا . كما جاء فى. موه 
آخر : وما منَعْ الّاس أن يُؤْمنُوا إِذ جَاءَهُم الهمدئ إل أن قَائرا أبعث الله 
بغرا رسلا © »> [الإسراء] 

ومن الغباء أن يطلبوا ملّك) رسولاً » فلو جاءهم الرسول ملكا , 
فكيف سيكون أسوة للبشر ؟ وكيف سيروْته ويتلقّؤّن عنه ؟ إذن : 

0 بشر ؛ لذا يقول تعالى : ولو جعلناه 

بسنا عليهم م يلسْودْ © » [الأنعام] 

وستظل الشبهة قائمة ؛ فما الذى يجعلك تُصدّق أنه ملك ؟ 

وقوله تعالى : لإ وقومهما لنا عابدرد 29 4 [المؤمنون] يعنى : كيف 
نؤمن لموسى وهارون وقومهما ‏ أى : بنى إسرائيل - لخدم لنا , 
يأتمرون بأمرنا / بل ونُذلّهم وتُدبُح أولادهم . ونستحيى نساءهم , 
ونسومهم سوء العذاب ؟ 














وسمّى ذلك عبادة , لان مَّنْ يخضع لإنسان . ويطيع أمره كأنه 


حل كرا زا الننلية 0 4ه 


أى : بالغرق , وهذه قصة مشهررة معروفة ؛: رجعلها الله مثلة 
وعيرة ٠‏ 





شر 6 و 
حم حت ,حت ,حت ,ب حص حص بصو :له 
جل لامر لكب تتزيكئرة © 4 
هالكتَاب .. 469 [لمزمنون] آى : التوراة . وفيه منهج الهداية 
لهم يدون 69 > [سؤمنين] أى : باخذون الطريق الموصّل للغاية 
الشريفة المفيدة من أقصر طريق . 
ثم يقول الحق سبحانه 


دسم عرسم معساك و عد هده سوج وات 4 سمرلا 
<نه ريع نا بنَمرم مد ءايه وء اهما إل ربوق 
ات رومض © #ه 

بعد أن أعطانا هذه اللقطة الموجزة من قصة موسى ومارون 
انتقل إلى المسيع ابن مريم , والقرآن فى حديثه عن عيسى عليه 
السلام مرة يقول : ابن مريم ومرة يقول : عيسى بن مريم . وتسمية 
عيسى عليه السلام بأمه هى التى جعلت سيدتنا وسيدة نساء العالمين 
مريم ساعة تبش بغلام تستنكر ذلك , وتقول : كيف ولم يمسسنى 
بشر ؟ ولم يخطر ببالها أنها يمكن أنْ تتزوّج وتُتجب , لماذا ؟ لأن الله 





(1) الربوة : ما ارتفع من الارض . قتأل ابن كليس فى تفسيره ( 540/5 ) «٠:‏ اختلف 

المقسرون فى مكان هذه الربوة من أى أرض هي ؟ 

- بعصر . قاله عبد الرحمن ين زيد بن أسلم . ليس الربى إلا بممسي . قال ابن كشبير 
ادهو بعيد جلا 

- دمشق . قاله سعيد بن المسيب . وقال ابن عباس : أنهاز دمشق 

- الرطة من فلسطين . قاله أبر هريرة ٠‏ 

- بيت المقدس . قاله الضحاك وقتادة 

قال ابن كثير : + هذا ولله أعلم هو الأظهر : لاته المذكور فى الآية الأخرى . والقرةآن يفسسن 
بعضه بعضا ٠‏ رهذا أولّى ما يس يه ثم الاحاديث الصحيحة .ثم الآثار , 














سماد اين فريم , وما دام سماه بامة ٠‏ إذن : ظن يكون له أب . 


وليس أصعب على الفتاة من أن تجد نفسها حاملاً رلم يمسسها 
رجل ؛ لان عرض الفتاة أغلى وأعزٌ ما تملك . لذلك مهّد الحق - تبارك 
وتعالى - لهذه المسالة ؛ واعدّ مريم لاستقبالها . وأعطاها المناعة 
اللازمة لمواجهة هذا الامر العجيب ٠‏ كما نفعل الآن فى التطعيم ضد 
الامراض ٠‏ وإعطاء المناعة التى تمنع المرض . 

فلما دخل زكريا ‏ عليه السلام ‏ على مريم فوجد عندها ررق لم 
٠‏ وهو كفيلها والمسئول عنها , سألها : «أَنَىْ لك هُدذا قَالت 
هرمن عند اللّه .. 469 [آل ممران] وكان هذا الردّ من ريم عن قَهُم 
تام لقضية الرزق , ولم يكُنْ كلام دراويش ٠‏ بدليل أنها قالت بعدها 
إن الله يرؤق من يَشَاء بغيْرٍ حسابٍ 4 آل عمران] 

وفى هذا الموقف درس لكل اب ولكل ,ول أمر ورب أسرة أن 
يسال آهل بيته عن كل شىء يراه فى بيته ولم يأت هو به » حتى 
لا يدع لأولاده فرصة أن تمتد أيديهم إلى ما ليس لهم . 

لقد انتفع زكريا ‏ عليه السلام ‏ بهذا القول وانتبه إلى هذه 
الحقيقة , نعم زكريا يعلم أن الك يرزق من يشاء بغير حساب . لكن 
ذلك العلم كان معلرمة فى حا الشعور , فلما سمعها من مريم 
خرجت إلى بُوْرة شعوره . وعند ذلك دعا الله أن يرزقه الؤلد وقد بلغ 
من الكبّر عتيا » وامرأته عاقر 

وكذلك انتفعت بها مريم حين أحسست بالحمل دون أن يمسسنها 
بشر فاطمائت ؛ لان الله يرزق 

وقوله تعالى : ظ وجلا ابن مرِيْم وأمهُ .. 469 [المؤمنون]. فأخين 























الف 


حمح0؟+صحت+0ت+ حت حصو كد 
سبحانه عن المثنى بالمقرد فأية .. 4059 [المؤمنون] لانهما مشتر: 

فيها : مريم آية لانها أنجبت من غير زوج ؛ وعيسى آية لانه ولد من 
غير أب ٠‏ فالآية إذن لا تكون فى أحدهما دون الآخر . وهما فيها 
























عه 
لذلك يراعي 0 2 هذه المساواة 3 

«وجَعلنا اب ية .. 62 © [السؤمن '] ويقدم مريم فى آية 

أخرى : ط وَجَعَلَاا وابنها اين 469 [الانبياء] هذه العدالة فى 


النص لانهما سوام فى:الخيرية الا يتمين أحدهما على الآخن.. 

والآية هى الامر العجيب الذى يُثبت لنا طلاقة قدرة الخالق فى 
الخلق ؛ وحتى لا يظن البعض أن مسالة الخلق مسالة ( ميكانيكية ) 
من أب وأم . لذلك كان وجه العجب فى خَلّقَ عيسى أن يخرج عن 
هذه القاعدة ليجعله الك دليلاً على قدرته تعالى ؛ فإنٌ يفلق 
اخلق من العدم » أى من أب فقط » أن من أم فقط . وحتى فى اكتمال 
العنصرين يوجد الاب والام . لكن لا يوجد الإنجاب ٠‏ إذن : المسالة 
إرادة لك عز وجل ؛ وطلاقة لقدرة إلهية لا حدود لها 

علول سيفاته: : « لله ملك السّملوات والأرض يَخلق مَا يَشَاء يهب 
إنانا وهب لمن يُشَاءُالشكور 69 أو يَروَجِهُم كران ونان 
من يشاء عقيما .. 9©) »4 [الشورى] 

والآن نلاحظ أن البعض يحاول منع الإنجاب بشتى الوسائل , 
لكن إن شدّر له مولود جاء رغم أنف الجميع . ورغم إحكام وسائل 
منع الحمل التى تفنئوا فيها . 

ثم يقول سبمانه : ظوَأوينَاهمًا إلى وبوة ذات قَرَارٍ ومَم 
[المؤمتون] من الطبيعى بعد أن حملت مريم بهذه الطريقة أن تُضطهد 


أداد / 














.اوعمجت 2ج متت م6 
من قومها وتُطارد . بل وتستحى هى من الناس 
أحد ؛ ألا ترى قوله تعالى عن ابنة شعيب : ( فَجَاَنْهُ إحداهمًا تمْشى 
على ا .. 62 # [القصص] على استحياء , لانها ذهبت لاستدعاء 
نكر خرن دهن ٠‏ فما بالك بمريم حين يراها القوم حاملاً وليس لها 
زوج ؟ إنها مسآلة اصعب ما تكون على المرأة 

لذلك لما سثل الإمام محمد عبده وهى فى باريس : بأ وجه 
قابلت عائشة قويمها بعد :حادثة الإفك ؟ فالهمه الك الجواب وهداه إلى 
الصواب ٠‏ فقال * بالوجة الذى قابلت به مريمٌ قومّها وقد جاءتٌ تحمل 
ولدها ؛ ذلك لانهم أرادوا أنْ يأخذوها سُبة ومطعنا فى جبين 
الإسلام 














ولما كانت مريم بهذه الصفة تولاها أل ودافع عنها , فهذا يوسف 
النجار وكان خطيب مريم حين يرى مسالة حَملها . وهى آغير الناس 
عليها بدل أن يتتشكك فيها ويتهمها يتحّل قلبه عليها بالعطف . كما 
قال تعالى : ط وَعلمُوا أن الله يحول بين امرء وقليه .. 69 » [الانفل] 
فإذا به يخدمها ويحثُو عليها ؛ لان الل أنزل المسألة على قلبه 
منزل الرضا , وكل ما قاله فى مجادلة مريم وفى الاستفسار عُمًا 
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حدث بطريقة مهذبة : يا مريمٌ أرأيت شجرة بدون بذر: 
مريم وقد فهمت ما يريد وقالت : نعم الشجرة التى انبتت أول بذرة” 
إنه كلام أهل الإيمان والفهم عن الل . 
الذلك آواها الله وولدها « وَوَياهمًا إَى ربرة ذَات قرار رَمْعينِ 9© » 
)١(‏ أورده ابن كثير فى تفسيره ( 117/7 ) وفيه أن مريم عليها السلام ردت عليه فقالت 
« أما قرلك هل يكون سجر من غبر حب وزرع من غير بذر فإن الله قد خلق الشجر 
والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر , وهل يكون ولد من غير آب فإن الله تعالى 
قد خلق آدم من غير أب ولا آم » نصدّنها وسلم لها حالها . 











6٠١ 
[المؤمنون] وساعة تسمع كلمة الإيواء تفهم أن شخص] اضطر إلى مكان‎ 
يلجا إليه وياوى إليه ؛ وكذلك كانت مريمٌ مضطرة تحتاج إلى مكان‎ 
يحتويها وهى مضطيدة من قومها . ولا بد فى مكان الإبواء هذا أن‎ 
تتوفر فيه مقوّمات الحياة ؛ خاصة لمثل مريم التى تستعد لاستقبال‎ 
اه : هواء وماء وطعام‎ 
: كيف اعد الحق - سبحانه وتعالى  لمريم مكان الإيراء‎ 
[المؤمنون] وهى المكان العالى عن الارض‎ 4 )5( 
المنخفض عن الجبل ؛ فهو معتدل الجو ؛ لأنه بين الحرارة فى الارض‎ 
المستوية والبرودة فى أعلى الجبل‎ 

«ذات قرار .. ©» [المؤشن] يعنى : توفرث لها أسباب 
الاستقرار من ماء وطعام ٠‏ فالماء يآتيها من على الجبال ويمر عليها 
ماءٌ معينا . يعنى : تراه بعينك , والطعام يأتيها من ثمار النخلة التى 
نزلت بجوارها . 

ومعلوم أن الربوة هى أنسب الاماكن حيث يمر عليها الماء من 

3 

فيها مياه جوفية تضرٌ بمزروعاتها ؛ لانها تتصر 
فى الآرض المنخفضة عنها . 

لذلك ضرب لنا الحق ‏ تبارك وتعائي ‏ المثلٍ للأرض الخصبة 
التى تؤتى المحصول الوافر ٠‏ فقال” (ومشل اين ينفقون أموالهم ابتاء 













إذن : اختار الله تعالى لمريم القرار الذى 
الحياة على أعلى مستوى بحيث لا تحتاج أن تنتقل منه إلى غيره 

وبعد ذلك يتكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن قضية عامة بعد أن 
تكلّم عن القرار ومُتَومات الدياة . وهى الطعام والشراب والهواء . 





ا 


هاعمو حت تحت مت حم بت 
فناسب ذلك أن يتكلم سبحانه عن المطعم 
و كنت كا اعخرش كه سم تس ل اروس ارط 
< ينأب ارس ل لوأ لبك تومأس ديسا 
لزيتسشايِمْ© هه 
لكن ؛ كيف يخاطب الحق - تبارك وتعالى - الرسل جميها فى 
وقت واحد ؟ نقول : لأن القرآن الكريم هو كلام الله القديم ؛ لم يأت. 
خاصا بمحمد يلك ٠‏ وإن نزل عليه فهو إذن خطاب لكل رسول جام . 
وبعد أن أمرهم الحق, سبمانه بالاكل من الطيب أمرهم بالعمل 
الصالح : «إواعملرا صالحا .. 469 [لمؤمترن] ثم يقول سيحانه 
ف إِنَى بما تعملون عليم (4)2 [المزمنون] كان الحق سبحانه يقول 
اسمعوا كلامى فيما آمركم به ؛ فانا عليم وخبير بكل ما يُصلحكم ! 
الاننى الخالق الذى أعلم كيف تستقيم بنيتكم للحركة الصالحة للخير ؛ 
ولا تستقيم بنيتكم للحركة الصالحة للخبر إلا إذا أخذتم المطعم من 
الحلال الطيب 
وكما قلنا : إن صصانع الآلة يضع لها الوقود المناسب لتشغيلها ؛ 
وإلاً تعطلت عن اداء مهمتها 
تؤدى الصالح فى حركة حياتك عليك أنْ تبدا بالمطّعّم الطيب 
الذى يبنى ذراتك من الحلال ؛ فيحدث انسجام) بين هذه الذرات , 
وتعمل معا متعاونة غير متعاندة . وإن انسجمث ذراتّك وتوافقت 
أعانتك على الصالح . 
فإن دخل الحرام إلى طعامك وتلوثت به ذرائُك تنافرت وتعاندت » 
كما لو وضعت للآلة وقوداً غير ما جُعل لها , فافهموا هذه القضية ؛ 
الاننى أنا الخالق فآمُوا لى كما تؤمنونَ بقدرة الصمانع حين يصنع لكم 
صناعة ؛ ويضع لكم قانون صيانتها . 
إذن : أمر المق سبحاته أولاً رسله بالآكل من الطيباء 








؛ لآن 





